
مقــبرة الغربــاء في طرابلــس لبنــان: العيــش
بين الموتى

, نوفمبر  | يان زوين كتبه فلور

ير: نون بوست ترجمة وتحر

وُلد محمد علوش ( سنة) ونشأ في مدينة طرابلس اللبنانية وهو يعرف كل ركن من أركان المنطقة
المعروفــة باســم مقــبرة الغربــاء إذ قــال إن “الكثــير مــن النــاس مــدفونون هنــا”، مشــيرًا إلى جنســيات
ــانيين وســوريين وفلســطينيين ومصريين وصومــاليين وبنغلاديشيين حــتى أن “بعضهــم تشمــل لبن

دُفنوا هنا دون علم ذويهم”.
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ونظـرًا لأن العديـد مـن المتـوفين أجـانب، اطُلـق علـى المكـان اسـم مقـبرة الغربـاء. وبينمـا كـان يتجـول في
ممراتها الضيقة، قال محمد شارحًا “انتقل العديد من الفقراء اللبنانيين والفلسطينيين إلى طرابلس في
الستينات بحثًا عن عمل وظروف معيشية أفضل، ووجدوا ملاذًا في هذه المقبرة التي يديرها مسلمو

المدينة”.

في البدايـة، عُرضـت علـى العـائلات فرصـة الاسـتقرار علـى أطـراف المقـبرة، ولكـن مـع نمـو المدينـة شمـل
يبًا.  التوسع الحضري المقبرة التي يبلغ عمرها  سنة تقر



عاشت عدة أجيال من عائلات مهاجرة في هذه المنطقة. لكن حياة سكان اليوم لا تختلف كثيرا عن
حيــاة مــن ســبقهم. ولعــل هــذا مــا يــبرزه النــوع الأبــرز الشــائع مــن المبــاني والمســاكن المؤقتــة الــتي تكــون
جدرانها من الآجر وسقوفها من الصفائح المعدنية المثبتة في مكانها بإطارات قديمة. كما أن الكهرباء

شحيحة مثل المساحات الفارغة.

تُنشر الملابس المغسولة لتجف على حواف النوافذ، وتوّ المياه في خزانات مختلفة. تجلس النساء في
الشوا الضيقة في حلقات حيث يدخن النرجيلة ويشربن القهوة. كانت هناك امرأة تعتني بحفيدها،
بينما بعض الرجال مشغولون بإصلاح الكابلات الكهربائية. وبالنسبة للسكان، فإن المقبرة هي المكان

الذي ولدوا ويعيشون ويموتون فيه.



يعيش العديد من اللاجئين السوريين حاليا في مقبرة الغرباء بعد فرارهم من الحرب في بلادهم ومن
بينهــم عمــاد كشقــرة ( ســنة) وهــو لاجــئ في لبنــان منــذ ســبع ســنوات يعيــش في غرفــة صــغيرة
يستخدمها للنوم في المقام الأول. ويكسب قوت يومه عن طريق القيام بأعمال مثل جمع القمامة

وأعمال الصيانة خا المقبرة.

يا بسبب قال وهو جالس على سريره الصغير بنبرة حزينة “لم أتمكن من العثور على عمل في سور
كــثر مــن مليــون ســوري إلى الحــرب لذلــك جئــت إلى هنــا”. ومنــذ انــدلاع الحــرب قبــل  ســنة، لجــأ أ

لبنان.



إن العــدد الــدقيق للأشخــاص المــدفونين في المقــبرة غــير معــروف. وبســبب نقــص المساحــة، يُعــاد فتــح
يبا أن يتشارك ثلاثة أشخاص نفس القبر، بعض المقابر في بعض الأحيان لدفن جثة جديدة. وليس غر

وفي بعض الأحيان لا تربطهم صلة قرابة.

عنـدما لا تسـتطيع العـائلات الـتي تعيـش في المنطقـة إعـادة جثمـان المتـوفى إلى مسـقط رأسـه أو بلـدهم
الأصلي، فإنهم يضطرون إلى دفنه في هذه المقبرة. وعلى مر السنين، أصبحت المنطقة مقبرة للفقراء.

وفي نهاية اليوم، عندما تغيب الشمس الحارقة خلف القضبان المحيطة بالمباني وتغطى المقبرة بخيوط
يارة أحبائهم الراحلين. ذهبية دافئة، يأتي العديد من الأقارب لز



عنـد منعطـف أحـد الأزقـة، كـانت فتـاة صـغيرة اسـمها نـرمين جالسـة بجـانب خالتهـا تـدعو للـه. كـانت
تجلس أمام قبر جديد والدموع تنهمر من عينيها. في ليلة  نيسان/ أبريل ، انطلقت من
الساحـل الجنـوبي لطرابلـس علـى متن قـارب صـغير مـع أختهـا الصـغيرة ووالـديها بحثًـا عـن مسـتقبل
أفضل. ولكن رحلتهم انتهت عندما صدمهم قارب للجيش اللبناني – حسبما زُعم – مما أدى إلى

سقوط بعض الراكبين الذين كانوا على متن القارب في البحر – وهو اتهام تنفيه السلطات.

قـالت نـرمين إن “قـارب الجيـش تقـدم نحـوهم وصـدمهم. وفي تلـك اللحظـة، رفعـت والـدتي ذراعيهـا
واختفــت في المــاء مــع أخــتي الصــغيرة”. يعــاني لبنــان مــن أســوأ أزمــة اقتصاديــة في التــاريخ، ممــا أجــبر
كثر من  شخصًا. الكثيرين على البحث عن فرص عمل في أماكن أخرى. وقد أودت المأساة بحياة أ

https://www.aljazeera.com/news/2022/9/9/no-evidence-of-navy-ramming-in-april-lebanon-boat-disaster


مثل معظم الأطفال الذين يعيشون في مقبرة الغرباء، ولد عمر البالغ من العمر  سنة ونشأ في
هـذه المنطقـة. وهـو مـن الأطفـال القلائـل الذيـن عملـوا داخـل المقـبرة. وتفـاخر قـائلا “أنـا أنظـف القبـور
بالماء، وأزيل الأعشاب الضارة، ثم أز أزهارًا جديدة. وعندما أغادر المقبرة، أشعر وكأنني غريب. أشعر

هنا، في وسط القبور، وكأنني أمير”.

يسـتخدم عمـر المـال الـذي يجنيـه مـن وظيفتـه لمساعـدة أسرتـه مـع أنـه يأمـل أن يغـادر لبنـان يومًـا مـا.
كبر، أود مغادرة هذا البلد، لأن كل شيء بمثابة إذلال. أود المغادرة والزواج وأن وأردف قائلا “عندما أ

أصبح مهندسًا”.



مــن بين الذيــن دُفنــوا في المقــبرة أشخــاص قُتلــوا أثنــاء المعــارك بين المقــاتلين الســنة والعلــويين في ســنة
ية. . اندلع الصراع في منطقتي باب التبانة وجبل محسن في طرابلس كنتيجة للحرب السور

فقدت وهيبة شعبان ابنها خلال الاشتباكات. وأوضحت قائلة “أردت دفنه هنا، بالقرب مني، حتى
يارته”. وأضافت وهي تقبّل القبر “طلبت أن أدفن هنا أيضًا، بجانبه عندما أموت”. أتمكن من ز



أما براءة قدور ( سنة)) فقد كانت تبلغ من العمر  سنة فقط عندما غادرت قريتها في منطقة
يتنا، وقد أجبرنا عكار شمال لبنان لتستقر مع أسرتها في طرابلس: “لم تكن لدينا أرض أو موارد في قر
علـى القـدوم إلى هنـا للبحـث عـن عمـل وطعـام”. وتـابعت حـديثها عـن الظـروف المعيشيـة الصـعبة في
المقبرة وهي جالسة على كرسيها بجوار زوجها المريض: “أنا أعيش هنا منذ حوالي  سنة. أعيش

ية ولا كهرباء حتى”. بين الموتى والجرذان والبعوض. لا توجد مياه جار

بينما يرقد زوجها المريض خلفها، قالت إن المال القليل الذي تكسبه يغطي بالكاد تكاليف علاجه. ثم
تنهدت قائلة “زوجي مريض منذ سنتين ولا يستطيع الجلوس أو المشي حتى. وإذا كنا لا نزال على

قيد الحياة، فهذا لأنه لم تحن ساعتنا بعد”.

مـع غـروب الشمـس فـوق مقـبرة الغربـاء، يخـ الأطفـال للعـب بين القبـور، ويرتـد صـدى الآذان عـن
جدران شوارعها الضيقة، بينما تحلّق الطيور في أسراب فوقها.

قــال محمد علــوش وهــو يــدخن ســيجارة إنــه اعتــاد علــى العيــش في المقــبرة موضحــا “المــوتى لا يزعجوننــا.
كـثر راحـة منـا نحـن الأحيـاء”، مشـيرًا إلى أن شقيقـه ووالـده مـدفونان في الجـوار. لكـن قـراره نعتبرهـم أ
كثر من الرغبة في أن يكون بالقرب من أحبائه بالبقاء في المقبرة يرجع إلى قلة الخيارات المتاحة أمامه أ
الذين ماتوا. ثم أضاف وهو ينهي سيجارته بصوت متعب “لو كنا نملك الخيار لما وجدتنا هنا، لكُنا

قد غادرنا منذ وقت طويل”.
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